
أحلام الفتى العربي في ربيعه
, أبريل  | كتبه نور الدين العلوي

تغمرنا الأخبار المتضاربة وتحملنا تياراتها، ليس لدينا مناعة إلا بجهد جهيد نمسي ونصبح ونبيت على
حيرة المعري كل يعظم دينه/ حزبه/ أيديولوجيته ليت شعري ما الصحيح، أين الحقيقة فيما يجري؟
كتب لمرة عن أحلام سأتظاهر بتجاهل الحقيقة التي ستأتي وحدها بعد نفاد التحاليل العبقرية، وسأ
يـــة ـــات متقلبـــة، فلـــم يفـــ إلا قليلاً بلحظـــات حر ي ـــا تحـــت ديكتاتور مـــواطن عـــربي عـــاش  عامً
مسروقـة، فمن التواضـع اجتنـاب الزعـم بتملـك الحقيقة، الحقيقـة الوحيـدة أن جمهـورًا كثـيرًا يتغـذي
يـة وإن لم ينلهـا ولعلهـا تكـون السـبب الوحيـد للبقـاء علـى قيـد الحياة، فهـل تحـرر الأحلام بـأحلام الحر
الأوطان؟ نعم لولا الحلم بالحرية لما خ الناس إلى الشوا، ولما سقطت جثث الرؤساء المتعفنة من

على رقاب الخلق.

أنا أحلم إذًا أنا موجود

كوجيتو مواطن عربي مقهور في خبزه وأمنه ومستقبل أولاده، لكنه يصر على الحلم، يأتي عليه حين
من الدهر فيستكين لكنه يخمر الحلم ويخ، منذ السبعينيات لم تنقطع الانتفاضات العربية المطالبة
بالحرية والكرامة وتأمين العيش الكريم، القمع يتتالي وقوافل الشهداء، ما من بلد عربي إلا وشهد
كــاذيب الديمقراطيــة سلســلة مــن الانتفاضــات المحــدودة (ثــورات الخبز) الانقلاب يتلــوه الانقلاب وأ
المزيفـة تـأتي ببرلمانـات سـفيهة تـشرع للظلـم والقهـر وتـبرر للطـواغيت، ولكن قلـوب النـاس لم تمت، بـل
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راكمت وعيًا وأحلامًا.

الحلم حق عربي لا ينا، وأعلن عن نفسه بأجمل الأغاني وسيكبر رغم الثمن
المكلف من الدم والعناء والخيبات المتكررة

يبًـا نحتفـل بعـشر سـنوات مـن الشـا العـربي الـذي لم يهـدأ بعـد خـروج نبيـل وراق يصـلح للروايـات قر
يـــون إلقًـــا وبهـــاءً، إذ يكنســـون شـــوارعهم بعـــد التظـــاهر كعلامـــة تملـــك يـــده الجزائر الرومانســـية ويز
للشــا، وفي عــالم الأحلام الحيــة عرفنــا الكنــدكات، أميرات مبجلات يحســن قيــاد الرجــال دون تعــاليم
يــخ يــاضيون يعرفــون نــادي المر الجنــدر المضروبــة، لم نكــن نعــرف عــن الســودان إلا أنــه مزرعــة بــور والر
السوداني، ولكن السودان بلد الحالمين بالحرية، وقد أشهروا الحلم على جيش من الأحذية، من كان

يعتقد أن الشعب الصبور كان يختزن أحلامه بهذا الزخم الجميل؟

الحلــم حــق عــربي لا ينــا، وأعلن عــن نفســه بأجمــل الأغــاني وســيكبر رغــم الثمــن المكلــف مــن الــدم
ــل إلى وعــي ــدين ب ــوم ال ــه إلى عل ــاج في ــات المتكررة، الحلــم منقــذ مــن الضلال، لا نحت ــاء والخيب والعن
بالتاريخ والتنظيم والقدرة على المناورة، الحلم ينقل الخوف إلى أعداء الحالمين وهذه بداية فعل لا

تتوقف في تحويل الأحلام إلى حقيقة.

أنا أحلم إذًا أنا أتقدم

ـــة ـــة العادل ـــان الحلم، الدول ـــة أرك ـــاء لبقي ـــة شرط بن ي ـــم يحـــدد الوجهة، الوجهـــة الحرية، والحر الحل
والحوكمــة الرشيــدة بــالتعليم العصري والإدارة العصريــة والإبــداع الفني، كــم يلــزم لذلــك؟ الأكيــد أن
هناك ثمنًا من الزمن والجهد ولكنه أقل بكثير من الثمن المدفوع في تحمل كوابيس الديكتاتوريات
المتهالكــة، كان صــبرًا يخمــر الأحلام والآن جــاء زمــن الصــبر علــى تحقيــق الأحلام وقــد أشهــرت في وجــه

الظلم التاريخي، ما السبيل إلى ذلك؟

الخشية على الحلم تجعلنا نقول للحالمين من عوام الناس الذين لا يعقّدون
سبل حياتهم بالنظريات السفيهة لا تنتظروا حلولاً من مفكرين ومثقفين تجار

هنا نوشك أن نقع في التعسف على أحلام الناس فنقترح حلولاً من ترهات النخب التي لا تحلم إلا
ية وقد فضحتها الشعوب إذ لم تحسن إدارة الثورات في موجة الربيع العربي الأولى بفضلات الديكتاتور

فأعادت إنتاج زبانيتها وحقرت شعوبها كما كانت تفعل الأنظمة.

الخشيــة علــى الحلــم تجعلنــا نقــول للحــالمين مــن عــوام النــاس الذيــن لا يعقّــدون ســبل حيــاتهم
يــن ومثقفين تجــار، غنموا فســكتوا وبــرروا سابقًــا يــات الســفيهة لا تنتظــروا حلــولاً مــن مفكر بالنظر
ومسـتعدين لقيـادة الشـا بمنطـق (مـا لا يـدرك كلـه لا يـترك جلـه) تلـك المقولـة المهادنـة الـتي تقسّـط



الحلم على الحالمين كأنما يصرفونه لهم من جيوبهم.

الواقعية في زمن الحلم خيانة، فالأحلام أخرجتنا إلى الشوا والأحلام هي من تقدر على دفع الأمور
إلى أقاصيها فيكون بدء على طاولة نظيفة هكذا كان في الثورات الكبيرة التي غيرت العالم

هــل هــي مزايــدة؟ لا هــي شجاعــة تحمــل الكلفــة دون تبريــر لم يســأل أحــد مــن ســيدفع؟ وحــدهم
ليكـف عـن شنقهـم في أحلامـه الكبيرة، الشـا المبرمجـون علـى الخنـوع يضعـون الكلفـة أمام الشـا
يقول بصمت من لم يكن في مستوى الحلم فلا يدخلن بيننا، ويقول الشا في تونس أيها الواقعيون
يبًــا جــدًا لقــد عقــدتم صــفقات علــى أحلامنــا، أين هــذا الشــا لعلــه في خيــالي؟ ســيعبر عــن نفســه قر
المجهول هو من ينبض قلبه مع شوا بشكل مختلف وضد جزاري الأحلام الكبيرة، هذا الشا
السودان والجزائر وهو من يخ كل مرة ليصيح من قلبه الشعب يريد تحرير فلسطين، هو نفس

الشا الذي لا يزال يبكي سقوط عاصمة الأمة بغداد، من لم يره ولم يستمع زفراته أعمى وأصم.

مسارات لا بد أن تفضي إلى أفق

أمـام الشـا المنتفـض (الجـزائر والسـودان) تجـارب فشلـت لأنهـا خفضـت سـقف الأحلام مـن خـوف
ومن جهل ومن طيبة في أحيان كثيرة، طيب غير منتجة لأنها تستسهل اختصار الطريق فتميل إلى

الحل الأسهل، والحرية مكسب غال ولا بد له من ثمن.

استحالة استمرار الأنظمة مرهون بلحظة شجاعة، لقد نقلت الشعوب الحرة
الخوف إلى المنظومات الحاكمة المتلونة

لا يمكن للحالة المصرية المخنوقة بالعسكر أن تستمر ولا يمكن للسودان أن يعيد تسويق انقلاب على
طريقة السيسي ولو كان جميع ضباطه سوار الذهب رحمه الله ولا يمكن لجيش الجزائر أن يستنزف
كبر المكاسب الحاصلة رغم العسكر هي شعوب ير، أ الشعب باسم الحفاظ على مكاسب ثورة التحر

واعية ومستعدة للتضحية وقد أعلنت خروجها.

استحالة استمرار الأنظمة مرهون بلحظة شجاعة، لقد نقلت الشعوب الحرة الخوف إلى المنظومات
الحاكمة المتلونة وقد آن أوان الضغط الأقصى للمكاسب الأرفع والحذر واجب من خطاب الوطنية
المزيف، فالأنظمــة أهــدرت الأوطــان منــذ  عامًــا وهــي أقــل حرصًــا عليهــا مــن شعوبهــا الــتي تكنــس
طرقاتها، وعلى كل مثقف ومتعلم يحترم نفسه أن لا ينصب نفسه معلمًا على شعب يعرف كيف
يسير في الشوا يطلب الحرية، المكان الوحيد للمثقف أن يبالغ في تزيين الحلم، كل تدخل توجيهي
آخر هو مناورة لإنقاذ المنظومات، الجملة المناسبة في هذه الأيام هي دع الشا يتحمل ثمن حريته

فقد استعد لها.

ير بلدانهم لقد كان الفقراء الأميون المنعوتون بالجهل والأمية هم من دفع الثمن من حياتهم لتحر
من الاستعمار المباشر وهم من سيتكفل بترسيخ الحرية بانتزاعها من أشداق الدبابات الوطنية التي لم



تخـض يومًـا حـرب مـن أجـل سلامـة الـوطن وإنمـا كـانت فوهاتهـا موجهـة لصـدر المـواطن الـذي دفـع
ثمنها لمعامل السلاح الغربية، سيزهر الحلم العربي وهذه جملة غير مقطوعة عن سياق.
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